
رغـــم تســـامحه مـــع مبـــارك.. لمـــاذا يتجنـــب
الغرب السيسي؟

, سبتمبر  | كتبه محمد نصير

كــانت الــدول الغربيــة دائمًــا متسامحــة مــع مبــارك، الــذي حكــم مصر  عقــود، ولكنهــم علــى العكــس
يتجنبون الرئيس الحالي لمصر، عبدالفتاح السيسي.

ودفعــني هــذا إلى التســاؤل، هــل نفــورهم القــوي مــن الســيسي بســبب شعــورهم بعــد الرضــا عــن
أنفســهم بســبب مــوقفهم الســابق، أي لكــونهم كــانوا متســامحين جــدًا مــع مبــارك؟، وإن الطريقــة
الرئيسية التي حصل بها مبارك على ثقة وصداقة زعماء الغرب كانت من خلال التلميح إلى احتمالية

سقوط مصر في يد الحكم الإسلامي.

وكـان مبـارك الـذي تـولى مقاليـد الحكـم في مصر هـو الـشيء الوحيـد الـذي يقـف بين الاسـتقرار الهـش
يو إيجابي، وكان تقديمه لـ”مصر المستقرة” والفوضى الكاملة، كما كان حكيمًا بما يكفي لتقديم سينار

بديلاً مقبولاً ومقدرًا لدى الغرب “الذي كان يعي التحديات الاجتماعية الاقتصادية في مصر”.

واستفاد مبارك كثيرًا من ورقته الرابحة، ولكن الغرب مع ذلك تركه يسقط.

دخول السيسي.. حان وقت إعادة التقييم

من جانبه، يعتقد السيسي أنه بالإطاحة بالإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية يستحق تقديرًا
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كبر مما يتلقى من الغرب. أ

وعلى الرغم من أنه عمل على استقرار الوضع في بلاده، إلا أن الرئيس المصري ليس له وجود على
رادار الغــرب الســياسي. ومهما تحــدث الآخــرون عــن عيــوبه وســلبياته، فإنــه يجــب عليهــم أن يــدرسوا

الواقع ويقارنوا بين مصر، على الرغم من هشاشتها، وبين الدول الأخرى التي أصبحت أنقاضًا.

وعد مبارك الأكبر لم يكن موفقًا

بـددت ثـورة  ينـاير، وصـعود الإخـوان المسـلمين للسـلطة بشكـل سـلمي، وهـم الاسـتقرار الـداخلي
لمبارك. فقــد أثبــت ملايين المصريين الذيــن ثــاروا بتلــك الطريقــة المثــيرة للإعجــاب، أن مصر لــديها قــدرة

حقيقية على أن تصبح دولةً ديمقراطيةً حديثةً.

ذلـك التـاريخ أصـبح الآن دفينـا، ولا تـزال دول الغـرب متحـيرة، بسـبب جبنهـم وتركيزهـم المفـرط علـى
ية و”الاستقرار” السياسي، غابوا عن لحظة بزوغ الديمقراطية في مصر. العلاقات التجار

وتبقـــى المهمـــة الواضحـــة المطروحـــة هـــي: الحاجـــة إلى دمـــج الإسلاميين بشكـــل بنـــاء في العمليـــة
الديمقراطية.

وفي النهاية، فإن الانتخابات الوحيدة النزيهة والحرة التي أجريت في التاريخ الحديث للبلاد، نجح فيها
كثر من ثلثي مقاعد البرلمان المصري، وفيما بعد، فازوا الإسلاميون الديموقراطيون في الحصول على أ

في الانتخابات الرئاسية حيث أصبح محمد مرسي، رئيسًا للبلاد.

ضمير الغرب ال

لقـــد قبـــل الغـــرب بهـــذه التطـــورات في وقـــت متـــأخر، مـــا أحـــدث نقلـــة نوعيـــة في موقـــف الساســـة
الغربيين. ولهذا السبب لا يزال الباب مغلقًا تماما بالنسبة للسيسي، الذي قام فيما بعد بالإطاحة

بنتائج الديموقراطية بالقوة.

ويرى السيسي، الذي لا يأسف لما فعل ويتمسك بقوة بفلسفة “أنا ما أنا عليه”، أن الغرب يجب أن
كثر ما كان عليه مع مبارك. يكون “لطيفًا” معه أ

يد من البراجماتية؟ هل هناك حاجة لمز

في رأي الســيسي، لا يجــب فقــط أن يعــترف الغــرب بســياساته، ولكــن يجــب أن يــدعمه أيضًــا، ويعتقــد
الرئيــس المصري أن هــذا بســبب أنــه في رأيــه أعــاد بلاده إلى نقطــة البداية. ويعتقــد أن الغــرب يجــب أن
يتراجع، وأن يدعمه بقوة، بدلاً من التوجس حول الأحداث التي وقعت في مصر في السنوات الأخيرة.

وعلاوة علــى ذلــك، يعتــبر الســيسي أن تعــاون الغــرب الــوجيز والمــتردد مــع الرئيــس المنتخــب المنتمــي
لجماعة الإخوان قبل الإطاحة بمحمد مرسي هو دليل على التآمر ضد مصر. الدول الغربية ليست
عــادة صريحــة في علاقتهــا مــع مصر. لكــن بعــد مراقبــة مــا حــدث في مصر في الســنوات الأخــيرة جعلــت



يقًا سياسيًا أفضل، وأن تتجنب على العديد من الدول الغربية تعتقد أن مصر يجب أن تسلك طر
وجه الخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع.

إن تلهــف الســيسي لإعــادة بنــاء “العلاقــة الخاصــة” رئيــس مصر مــع الغــرب يجــب أن يعطــي زعمــاء
الغرب ميزة للتعاون معه بشكل بناء. كما تحاول وسائل الإعلام العالمية أيضًا إحداث تقدم في مصر
من خلال الاعتراف بالتحديات التي تواجههم خلال تغطيتهم للأحداث داخل البلاد. لكن السيسي
معتــاد فقــط علــى الشكــل المحلــي لوسائــل الإعلام الواقعــة “تحــت الســيطرة”، وهــو مقتنــع أيضًــا أن

وسائل الإعلام الغربية تسلط الضوء فقط على السياسات القمعية في مصر.

وهــو يشعــر أن الإعلام الغــربي لا يظهــر أي عرفــان أو تفهــم لجهــوده الــتي تهــدف إلى التخلــص مــن
الإخــوان المســلمين. ويتهم الســيسي العــالم كلــه بــالتآمر ضــد بلاده. ونتيجــة لهــذا، فإنــه يبــدو “ضائعًــا”

بينما تستعد الدول الغربية وغير الغربية لتقديمه لمصر، وما يجب أن يلتزم به هو، والمصريون جميعًا.

الغرب لديه نفوذ كبير

ما يمنح الغرب القوة في تعاملاتها مع السيسي هو أن استعداد دول الخليج لممارسة دبلوماسية دفتر
كثر من أي وقت مضى، فالأموال التي دفعوها الشيكات وإنقاذ مصر ورئيسها ماليًا، أصبح محدودًا أ

لمصر تقدر  مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

يدًا من المساعدات المالية دون أن تقوم وأشار السيسي، في عدة مناسبات، إلى أن مصر لن تتلقى مز
ببعــض الالتزامــات في المقابل. وبــالرغم مــن ذلــك فــإن الســيسي يقــاوم اقتراحهــم البنــاء بمواصــلة
الإصلاحــات الاقتصاديــة. حــتى أن روســيا قــامت بضغــوط سياســية متزايــدة علــى مصر بعــد إســقاط

الطائرة الروسية داخل الأراضي المصرية.

ونتيجة لكل هذا، لا يزال السيسي مغرورًا جدًا وواثقًا من نفسه، بينما يظل الغرب بعيدًا جدًا، ولا
يرغب في تلطيخ يديه مع ديكتاتور مصري آخر.

يقًا آخر، على عكس تحذيرات مبارك التي استمرت لعقود، وأتى السيسي ودمر لقد رأوا أن هناك طر
كثر سوءًا. كل هذا على أي حال – حيث أصبح العنف الذي كان يزعم أنه يمنعه أ
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